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 الحماية الأمنية والقانونية للتراث المادي واللامادي
 أ. أسامة حسن المقطوف                                                         

 ليبيا -رئيس مكتب الشرطة السياحية وحماية الآثار بصبراتة
 الملخص

على هويتها وتاريخها عبر العصور, والتراث حفاظاً تهتم الشعوب بحماية تراثها 
لنا  ليكون المصباح الذي يضيء ؛كما ورد هو عصارة ما تركه لنا الآباء والأجداد

نحو المستقبل, ويؤسس لبيئة  ثقافية يبرز فيها التراث المادي واللامادي, ولا  الطريق
نتصور أي تقدم وازدهار لدولة قد أهملت تراثها الحضاري والتاريخي, فكثيرا ما نرى 

كل  من رغموعلى الويحتفون بإحيائه مشاهير العالم في كل المجالات يتغنون بالتراث 
في حماية التراث ومنع العبث به وبمعالمه والشواهد  عدة تجارب رائدةالظروف, ولنا 

التاريخية والحضارية على صون هذا التراث كثيرة  ولابد من الاستفادة منه والعمل 
على تأمينه للأجيال القادمة, هذا ومن الأسباب التي دفعت الباحث لاختيار هذا 

مايته وتأمينه, حيث متبعة لحالتراث وتطوير الأساليب ال يمانه بأهميةهو إ عالموضو 
ث المادي واللامادي لجعله الدراسة إلى بحث آلية تضمن حماية وصون الترا تهدف

ول هذه الدراسة معالجة إشكالية للزوار ومصدرًا للدخل الوطني للدولة, كما تحا مقصداً 
مة وهي أن إهمال التراث بصنفيه يعد تهديداً مباشراً لهوية الدولة ولابد من حمايته هم

قوانين وتشريعات محكمة حتى لا ينهب ويهمش, وفق المنهج التحليلي وما أُتيح وفق 
التراث مفهوم  للباحث من مصادر ومراجع, وعليه قسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور:

الحماية  و قانونية للتراث المادي واللاماديالحماية الو  المادي واللامادي وأنواعه
 الخاتمة التوصيات و الأمنية للتراث المادي واللامادي

  .التاريخي -التراث  -السياحة –الحماية  الكلمات المفتاحية:
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Extract: 
Peoples are interested in protecting their heritage in order to 
preserve their identity and history throughout the ages, and 
heritage, as stated, is the sap of what our fathers and 
grandfathers left for us, to be the lamp that lights the path for us 
towards the future, and establishes a cultural environment in 
which the material and intangible heritage is highlighted, and we 
do not imagine any progress or increase for a country that has 
neglected its cultural and historical heritage. We often see world 
celebrities in all fields singing about heritage and celebrating its 
revival despite all circumstances. We have several pioneering 
experiences in protecting heritage and preventing tampering 
with it and its monuments. The historical and cultural evidence 
of preserving this heritage is many, and we must benefit from it 
and work to secure it for future generations. This is one of the 
reasons that The researcher's belief in the importance of 
heritage and developing methods prompted the researcher to 
choose this topic 
The study aims to examine a mechanism that guarantees the 
protection and preservation of the tangible and intangible 
heritage in order to make it a destination for visitors and a 
source of national income for the state. This study also 
attempts to address an important problem, which is that 
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neglecting heritage in its two types is a direct threat to the 
identity of the state and must be protected according to strict 
laws and legislation so that it does not It is plundered and 
marginalized, according to the analytical method and the 
sources and references available to the researcher. 
Accordingly, the study was divided into three axes: 
1- The concept of tangible and intangible heritage and its types. 

2- Legal protection of tangible and intangible heritage. 
3- Security protection of tangible and intangible heritage. 
4- Conclusion. 
5- – Recommendations. 
6- Keywords: protection- tourism- heritage- historical - material. 

 المقدمة:
تهتم الشعوب بحماية تراثها المادي واللامادي حفاظاً على هويتها وتاريخها   

عصارة ما تركه لنا الآباء والأجداد ليكون  عبر العصور, والتراث كما ورد, هو
لنا الطريق  نحو المستقبل, ويؤسس لبيئة  ثقافية يبرز فيها  يضيءالمصباح الذي 

تراثها الحضاري  أهملتالتراث المادي واللامادي, ولا نتصور أي تقدم وازدها لدولة قد 
 وتحتفيوالتاريخي, فكثيرا ما نرى مشاهير العالم في كل المجالات تتغنى بالتراث 

في حماية التراث ومنع العبث به بأحيائه رغم كل الظروف, ولنا عدة تجارب رائدة 
ولابد من على صون هذا التراث كثيرة  ضاريةوبمعالمه والشواهد التاريخية والح

التي دفعت  الأسبابالاستفادة منه والعمل على تأمينه للأجيال القادمة, هذا ومن 
ة المتبع الأساليبالتراث وتطوير  بأهمية إيمانهر هذا الموضوع هو الباحث لاختيا

ث تضمن حماية وصون الترا آليةالدراسة إلى بحث  يته وتأمينه, حيث تهدف هذهلحما
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للزوار ومصدر للدخل الوطني للدولة, كما تحاول  المادي واللامادي لجعله مقصداً 
التراث بصنفيه يعد تهديداً مباشراً  إهمالمهمة وهى أن  إشكاليةهذه الدراسة معالجة 

 قوانين وتشريعات محكمة حتى لا ينهب ويهمش, وفق لهوية الدولة ولابد من حمايته وفق
للباحث من مصادر  أتيحما  ن المتبع في منهجية الدراسة بقدرالمنهج التحليلي المقار 

 ثلاثة محاور:و  مقدمة ومراجع, وعليه قسمت الدراسة إلى
 .وأنواعهمفهوم التراث المادي واللامادي المحور الأول ــــ 
 الحماية القانونية للتراث المادي واللامادي.المحور الثاني ــــ 
 الحماية الأمنية للتراث المادي واللامادي.المحور الثالث ــــ 

  .التوصياتو  وفيها أهم النتائج الخاتمة ــــ الرابع المحور
 مفهوم التراث المادي واللامادي والفرق بينهما:  ــــ المحور الأول

قة وطيدة هي علا وإنمابتراثه وحضارته ليست وليدة التو,  الإنسان علاقةإن   
أغاني  إليهعندما كان يستمع الطفل لوالدته وهى تشدو  ،تمتد منذ نعومة الأظافر

ناشيد ليكررها هذه الأغاني  والأ ذىس في طياته شالرحى والخيل, وعندما يكبر تنغر 
من بيئته, وهذا النوع من التراث يعرف  اقرانه بالحي أو القرية وتصبح جزءً أمع 

بالتراث الشفوي أو اللامادي وهو الأكثر فاعلية سواء للأطفال, أو للكبار, ولكى يحفظ 
 الحكومية أو يله وحفظه سواء من قبل المؤسساتالتراث الشعبي  لابد أن بتم تسج
صة وأن همال وعزوف الشباب عن الاهتمام به خاالباحثين والمهتمين خوفاً من الإ

الهجري, وعلى سبيل  الأولالقدم وتمتد اصولها إلى القرن  العامية الليبية موغلة في
ه بأن 422 -ه681الاستدلال, بقول )يعقوب ابن السكة( في العامية الليبية سنة 
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كلمة كمثرى بالغربية كانت تعرف بـأجاص بدلًا من كلمة انجاص, ويقول الليبيون 
 (1) )ايش( بمعنى ماذا فعلت كلمة

هذا وقد يسارع التراث في دفة عجلة التنمية الاقتصادية بالنسبة للبلدان حديثة 
الاستقلال لاسيما ليبيا, وفيما يتعلق بالتجربة الوطنية في ليبيا والعمل على تحقيق 
معدلات النمو المستهدفة في الخطط السنوية التي تم اعتمادها يترتب عليها عدة 

ات شهد تحولات اجتماعية يالليبي منذ بداية السبعين واردات من السلع, فالمجتمع
الاعتماد على مصدر دخل وحيد  ستراتيجيةاواقتصادية وسياسية كبيرة واكتشف أن 

بعيد, ولابد من تكثيف كبر معضلة قد تواجه المجتمع على المدى القريب والأهو النفط 
, وهذا لا الأفقئدة في يجاد البديل وكانت  فكرة تشجيع السياحة هي الرا الدراسات لإ

 الأشياءيتأتى إلا من خلال الاهتمام بالتراث الشعبي سواء التراث المادي المتمثل في 
لذي يتمثل في حضارات  الشعوب وموروثاتها الشعبية  اأو التراث اللامادي  الملموسة

 (2) والأجدادالتي ورثوها عن الآباء 
من  اً وجزء الأهليةمن روافد الثقافة  اً التراث المادي واللامادي رافد دهذا ويع

والتراث المادي هي, القطع بعد جيل.  ذي تتوارثه الشعوب جيلاً التراث الثقافي ال
الأثرية المادية التي أُنتجت أو بُنيت قديمًا، وتناقلتها الأجيال في المجتمع من خلال 

لأشياء المادية أو الاهتمام بها وصيانتها، وتشمل المباني، ويشير التراث المادي إلى ا
المصنوعات اليدوية التي تنتقل من جيل إلى جيل، مثل الأعمال الفنية والهندسة 

                                                           

 .م4161, 18الشعب, العدد مجلة ثراث  - 1
المستدامة, دار الحرم والتراث, المجتمع الليبي نموذجاً, محسن ميلاد الترهوني, السياحة الليبية والتنمية  -2
 .9ص ,4118, القاهرة 6ط
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لابد  من ثمعات التقليدية التراثية, و المعمارية والمصنوعات اليدوية وغيرها من الصنا
 من التمييز بين التراثين وليكن بداية بالتراث المادي.

( على أنه أحد Tangible Heritageيعرف التراث المادي )بالإنجليزية: 
أشكال التراث الثقافي الذي يُستخدم للتعبير عن جميع الآثار المادية بشكلٍ عام، مثل: 

سواء المنقولة كالأواني الفخارية والمصابيح الزيتية وغيرها من اللقى  الأثريةالمباني 
و ما شابه الأثرية التي بالإمكان نقلها من مكانها وعرضها في متحف أو معرض أ

ذلك, أما الآثار الثابتة وغير المنقولة وهى الآثار التي يصعب نقلها من مكانها 
, ولأهمية هذا 3المادية الأثريةالأصلي كالمسارح والمعابد والكنائس وغيرها من المعالم 

ستينيات القرن الماضي  أواخرمنذ  الأجنبيةالموروث الثقافي المادي سارعت البعثات 
واخص بالذكر البعثة الايطالية من جامعة ماتشيراتا وهى جامعة قديمة في  تأسيسها 

 الأثريةفي أعمال الحفر والتنقيب على المعالم  أوروباالجامعات في  أقدموتعد من 
وثقافية وسياحية  أثرية, لتصبح معالم لها دلالة الإمكانقدر  الأصليةوترميمها بالمواد 

منها على سبيل الاستدلال ترميم الضريح البونيقى الهلنستى في صبراتة والقوس 
صارت مزارات  الآنالسيويرى في لبدة الكبرى هذه المواقع كان مصيرها الضياع 
 (4)تظهر ملامح لجدور تاريخية واجتماعية وثقافية ضاربة في القدم

 التراث الثقافي المادي: أهمية
 أساسبأن التراث الثقافي هو  والآثارغلب الباحثين والمهتمين بالتاريخ أ رجح 

أي ثروة حضارية تراكمت عبر العصور عن تجارب الشعوب والأمم, بيد أن الشواهد 

                                                           

  .ويكيبيديا الموسوعة الحرة. التراث المادي واللامادي 3
ماريا انطونيو ربتزو, مصطفى الترجمان, جامعة ماتشيرتا ومصلحة الاثار, تعاون متواصل على مدى  -4

 م4142طرابلس, للطباعة والنشر,  إمكان. 6نصف قرن, ط
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التاريخية على المواقع التراثية كثيرة في ليبيا وتمثل الرمز المادي الذى يؤرخ للأمة 
ادمة ثقافتها وانتمائها ويعزز هويتها المستقلة, الق الأجيالوالشعب, وهو ما تستقى منه 

اغريقية وفنيقيه حيث مرت البلاد بعدة حضارات منها على سبيل الاستدلال حضارات 
خرهم آلايطاليين و وا والأتراكندال وفرسان القديس يوحنا والعرب ورومانية ثم الو 

الليبية همت في رسم مطوية الحضارة سأم وجميع هذه الحضارات 6922جليز الان
في فسيفساء المشهد الثقافي  ت تلك المكوناتالتي تعد دليلًا مادياً يجسد بصما

خلو مدينة أو قرية في ليبيا من تث المادي في ليبيا, حيث لا نكاد والحضاري للترا
ما قلنا شبه شهرياً يتم  إذاولا مبالغة  5أو تحتها, أراضيهاوجود معالم اثرية مادية فوق 

بالأمس القريب تم  ,جديدة في مناطق مختلفة من البلاد أثريةالعثور على مواقع 
اكتشاف مقبرة تعود للفترة البونيفية المتأخرة وبداية العهد الروماني بمدينة الزاوية وجد 

دينة والأواني الفخارية, وفي نفس الفترة عثر على مقبرة في م الأثريةبها بعض اللقى 
مسيحية, وتم نقل هذه كانت قبل ظهور ال أنهايرجح  ي جنائز  أثاثالزاوية يوجد بها 

راتة للكشف عنها ومعاينتها وتحديد هويتها صب أثارمراقبة  ليإقلها نالمحتويات و 
مرة في غابة  ولأولثري أتشاف فريد من نوعه عثر على موقع وعمرها الزمنى, وفي اك

معصرة زيتون تعود للفترة الرومانية  ابأنه الآثار ءجح خبراة الزاوية, ور نجوددايم بمدي
 4511 حواليساسيات رومانية يسع أها مسرح على شكل منقلة يقوم على وبجوار 

براز معالمه وتحديد هويته, ووجد بجانبه تيجان متفرج  وهو بحاجة إلى حفريات لإ
ربما تكون قواعد لأعمدة كونتية وهى التي استعملها الرومان واشتهر بها في بناء 
العمارة الممتثلة في المسارح والمعابد والكنائس والفلل الرومانية المنتشرة على طول 

شتبه في كونه فيلا الساحل الغربي منها فيلا سيلين في لبدة وفيلا دحمان وموقع ي
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ببلدة المطرد وهى اكتشافات جديدة ولابد من دراستها دراسة مستوفية, ومعالم أخرى تم 
العثور عليها فوق الارض وتحتها لاتزال قيد الدراسة, ويعمل الان على نقلها وهو ما 
يؤكد أن البحث عن التراث المادي تنمية مستدامة وعمل دؤوب لا ينضب على 

 (6)مختلف الاصعدة 
هو مجموعة الممارسات والعادات والتقاليد  :مفهومه وأنواعه التراث اللامادي:

والمعارف والمهارات وما يرتبط بها من الات وقطع ومصنوعات واماكن ثقافية تبدعه 
وتنتجه الجماعات من جديد بصورة مستمرة، بما يتفق مع بيئتها وتفاعلاتها مع 

والشعور بديمومتها، ويعزز من  لإحساس بهويتهاوهو ينمي لديها ا الطبيعة وتاريخها،
احترام التنوع الثقافي والقدرة الإبداعية للإنسان, وقد تأكد هذا المفهوم من خلال اتفاقية 

ر التي حددت تعريفا جامعا للتراث الثقافي غي 4112ليونسكو المنعقدة بباريس سنة 
الشعبية المتعارف عليها في المجتمع وهى غير المادي بكونه مجموع الممارسات 

ويتعاشها جيلٍ بعد جيل, ومن بين التراث اللامادي  الإنسانملموسة وانما يعيشها 
 أواخرح الذي انتشر بشكل كبير في الاهتمام به وتطيره هو فن المسار والذي من المفترض 

اط ـــــــن نشـــــــن يقدمه مالخمسينيات من القرن العشرين في ما كا وأوائل الأربعينياتعقد 
تعنى  متواضعما يعرف بـ )السكيتشات(* وهى في مفهومها ال أو يوترفيهرى ـــــفك

المسرحية في عدة  الإعمالالمسرحية وفي عقد الستينيات ظهرت بعض  الإرهاصات
مدن ليبية لاسيما في بعض المدارس في مدينة الزاوية كتلك المسرحية التي عرضت 

م توالت العروض المسرحية في كثير من المدارس ثفي مدرسة ضي الهلال الابتدائية, 
ومسرحية  الأبيضوالمعاهد ومن بينها مسرحية غومة المحمودي* ومسرحية الطريق 

جزءا لا يتجزأ من التراث اللامادي  أصبحتالصمود وغيرها من المسرحيات التي 
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ه الفرق المسرحية اعتمدت أول فرقة فقدانه من الصعب تعويضه, ومن هذ إذاالذي 
الزاوية للمسرح بإدارة محمد م سميت بفرقة 6922مسرحية رسمية في مدينة الزاوية سنة 

, الأثري ومسرح لبدة  الأثري لها عدة عروض على مسرح صبراتة سالم العلاقي, وكان 
بل كان لها مشاركات خارجية من  ؛ولم يقتصر مشاركة هذه الفرقة محلياً فحسب

م, ولعل ما يميز هذه 6991المشاركة في مهرجان فرسان الخشبة بالمغرب سنة  همهاأ 
برز طفل ومن بين الفرقة المسرحية اهتمامه بالطفل ومشاركاتها في مسرح ال

هو هذا النشاط  فأينعلى سبيل الاستدلال مسرحية )صفقوا للثعلب(  مسرحياتها نذكر
 7اليوم؟ 

زد على ذلك التمثيليات الليبية الكوميدية التي تعتمد على أساليب الفكاهة 
طبيعة المجتمع الليبي, ثم تطور العمل إلى و  ى بدائية تتماشىأخر  وأساليبوالنكت, 

حساسيه الخاصة لتجسيد أله يبرز الممثل موهبته ومهارته و المسرح الذي من خلا
هذا وكان للصحف الأدبية والفنية دور مهم في ة, دائيالهوية الليبية والثقافة الوطنية الب

* يلة النون التي أصدرها داوود أفندنشر الثقافة الوطنية منها على سبيل المثال مج
تصدر نصف شهرية واستمرت في الظهور لأكثر من  8م6898في طرابلس سنة 

مختلفة في  اتعو عن كل الفنون بالإضافة إلى موض أخبارعام, واختصت بنشر 
قبل عليها أغلب شرائح المجتمع, ويشير أالزراعي مما  والإرشادة والوقاية الصح

باهتمام وتشجيع نامق  يأن محمد داوود حظ إلىالكاتب على مصطفي المصراتي,
                                                           

 جرأة وهو عبارة عن عمل فنى فكاهي يعرض مباشر على الجمهور ويتطلب  *السكيتشات جمع اسكيتش
 .أدبيةوشجاعة 

 .الأتراك*غومة بن خليفة المحمودي, مجاهد ليبي له تاريخ طويل في الثورة على 
 .291طرابلس الغرب, صالعامة للثقافة و  الإدارةحسن سليمان محمود, ليبيا بين الماضي والحاضر,  -2
 .م6928من الطوارق ولد في مدينة غدامس عام  وهو كاتب ليبي *

 .م وتعلم بالمدرسة الراشدية وشغف باللغات والترجمة6811* هو من مواليد مدينة طرابلس 
                                                               .22م, ص4119,ليبيا, 6مة للثقافة,طمحمد المفتي, دواميس, المؤسسة العا  -8
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طرابلس الذي وقف إلى جانب المشروع الشعبي لتأسيس مدرسة الفنون  يباشا, وال
والصنائع وهو مؤشر نحو التطلع إلى الحداثة لتوطيد التراث الشعبي بين سكان ليبيا 

  9 .على وجه العموم
الكوني* بعد أن  أنهى دراسته الإعدادية والثانوية في  إبراهيم أيضاوبرز  

لرواية والدراسات الأدبية والنقدية واللغوية والتاريخ الجنوب الليبي, وأختص بتأليف ا
والسياسة. اختارته مجلة لير الفرنسية أحدَ أبرز خمسين روائياً عالمياً معاصراً، 
وأشادت به الأوساط الثقافية والنقدية والأكاديمية والرسمية في أوروبا وأمريكا واليابان، 

اسمه في كتاب يخلد أبرز الشخصيات  ورشحته لجائزة نوبل مراراً، ووضع السويسريون 
من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, التي تقيم على أراضيهم وهو الكاتب الوحيد 

أيضاً من العالم الثالث في هذا الكتاب، وقد نال شرف استضافته من قبل  والوحيد
رئيس سويسرا واصطحابه معه محطة تعد من أبرز المحطات الثقافية، حيث كان أول 

م عندما كانت 6998أجنبي اختير عضو شرف في وفد يرأسه الرئيس السويسري سنة 
 كتاباً، وترجمت 86سويسرا ضيف شرف في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب وقد ألف 

لغة, ودرست في مناهج  جامعات عديدة منها  21كتبه إلى لغات العالم الحية زُهاءَ 
تعتمد كمادة مرجعية للدراسات  بحتوأصفي جامعة طوكيو، وجامعة جورج تاون، 

 ابن الصحراء والأديبالكاتب  الكوني دالعلمية المختلفة, ويعالبحثية لنيل الدرجات 
من التراث الشعبي الذي من المفترض تأصيله وتوثيقه للأجيال القادمة  ا)تينرى( جزءً 

ا بالشكل فهو ذاكرة وطنية يحمل لوحات فنية وثقافية مختلفة لابد من حفظها وصونه
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المجمع المحلى اليوم الذي بات يعانى من تهميش تراثه  ديالصحيح وتوظيفها بما يف
 .10الإهمالبرمته في حال استمر هذا  وإخفائه

عملت على نشر  الأدبيةشخصيات البرزت العديد من  الأدبوفي مجال 
راث في كثير من دول العالم وهى شخصيات تعد ذاكرة مهمة لحفظ الت الأدبيالتراث 

قل الإبداع الأدبي العربي ظاهرة استثنائية في ح الكونى عد  , هذا و هوصون اللامادي
الصحراء  كرمز للوجود الإنساني والعودة إلى كل الكنز الأسطوري* لعالم  نكتب ع

حوض البحر المتوسط. هذا أمر فريد في الأدب العربي، من الممكن أن يكون الكوني 
ب, فقالت عنه, ما رسيا لينكس كوالي*، بأنه يتميز ليس منافساً على جائزة نوبل للأد

 أيضاً  د  العربية الكلاسيكية، وإنما تع فقط من خلال لغته المستوحاة من النصوص
مشهداً للصحراء والمعتقدات الدينية وقصائد للطوارق وسمات خاصة بهم, هذا ونجد 

حيوانات ليست مجرد في العديد من أعمال إبراهيم الكوني أن المشاهد الطبيعية وال
 إكسسوارات السرد، بل بالأحرى يسلط عمله على نظرة جديدة تبرز العلاقة بين البشر

زداد فهم اومن المفارقات الغريبة كلما  11بين الروح والمشاهد الطبيعيةوالحيوان، و 
زاد التعلق بالثقافة الأم, ثقافة الوطن وهنا يتحدث محمد المفتى على الثقافة المحلية 

يدرس فى الطب في  اً فتاح وأهميته في تعزيز التراث الشعبي, عندما كان طالبالان
ذات  بأنهابريطانيا, تعرف على المسرح وشد انتباهه الموسيقى الكلاسيكية, وشعر 

زاد زف على أوتار العود, وموسيقى شهر صلة بإيقاع الثقافة الليبية المحلية كالع
وسط اسيا ومعزوفة البوليرو التي  يتار فاكوف, استوحاها من تراث التلريمسكى كورس
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 .* الصحراء الليبية

 .* وهي صحفية ومستعربة أميركية مستقلة متخصصة في الثقافة العربية
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فيما بعد دراما للطوارق  وأصبحتم 6948ألفها الموسيقي الفرنسي موريس رافيل سنة 
البوليرو, وهي رقصة ظهرت في اسبانيا, خلال القرن التاسع عشر, وهي  إيقاععلى 

القيتار, حيث  أنغاممعقدة بالأقدام وأخرى رشيقة بالذراع واليد, على  إيقاعيةحركات 
كان شغف هذا الفن يلامس ثقافة شعب شمال افريقيا, منها أنغام الجزائر والدراما 
التارقية, خاصة بعد عرض مسرحية العراسة التي تتحدث عن احتفال اصدقاء العريس 
بزواجه, وهو احتفال في بيوت الاصدقاء واحيانا في زردة متصلة تختلط فيها الولائم 

رسم إبراهيم الكوني شيئا شبيها في قصته القصيرة التي تدور  وقد 12وحفلات الغناء
أحداثها خارج الروتين اليومي للحياة واصفاً مسرحية  العراسة بالهمجية, وكيف تحول 
السلطان إلى زعيم يحشد القبائل لحرب الفرنسيين المتوغلين في الصحراء للأخذ بثأر 

جائزة دولية لم يفز بها  65كوني على من قتل  والديه عندما كان طفلا حاز إبراهيم ال
كاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على الإطلاق، منها: جائزة الدولة 

م. جائزة الدولة في ليبيا، على مجمل  6995السويسرية، على رواية  نزيف الحجر 
ي عن العلاقات والروابط التم, هذا وفي سياق الانفتاح الثقافي نتحدث 6991الأعمال 

دولتي تونس وليبيا, وهي روابط لغوية ودينية وثقافية وفنية واجتماعية واقتصادية  تربط
ة قديما وحديثاً, ويظهر هذا في الموروث الغنائي ـــــــور الماضيـــــــبر العصـــــــــع ةــــسيوسيا

إبان الحضارة  الأندلسالتقليدي المعروف بفن المألوف, نشأ وترعرع في ربوع بلاد 
العربية الإسلامية في تلك البلاد على مدى ثمانية قرون متتالية, ونزح ذلك الموروث 

الحسن على, الملقب  أبوإلى كل بلدان المغرب العربي, وربما تكون تلك المراسم التي أوجدها 
بزرياب في بداية القرن التاسع, ومن مظاهر الترابط بين النوبة الليبية والنوبة التونسية 
خلال العقود الزمنية الماضية نوبتي البلدين, وما نتج عنها من تشابه في بعض 
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المقاطع الغنائية التي تعود على الاغلب إلى الموسيقى العربية, هذ وبالعودة لعلاقة 
اما التارقية, حيث سمح بعرض البوليرو بمسرح بنغازي, وقد عبر معزوفة البوليرو بالدر 

الفنان محمد البرناوى عن الايقاعات التارقية بملابسهم الفضفاضة وحركاتهم التعبيرية 
المستمدة من الرقص الشعبي التارقي بالتلقائية المبدعة, ونقل صورة حية وعميقة على 

الليبية الذي يكاد يسطحه ويلتهمه الهوس  ثقافة الطوارق وهو الجزء المهم من ثقافتنا
 13.السياحي لدى شعوب اوروبا اليوم

مادى المتجذر في المجتمع الليبي الغير لاصة القول, أن التراث المادي و خ
لا يمكن له الصمود والاستمرارية ما لم يتم المحافظة عليه وتشجيعه وغرسه في نفوس 

واقعياً, من حيث دعم الانفتاح  بحاثالأاللاحقة, وهذا يتطلب ترجمة هذه  الأجيال
غير كل المجالات التراثية المادية و على المجتمعات الأخرى والاستفادة منها في 

بناء الهوية  الوطنية التي هي  يف وأساسه, وهو ما يعزز فكرة التراث الوطني ماديةال
 جزء من الهوية الليبية  دون استثناء أو إقصاء.

لو رجعنا بالذاكرة  الحماية القانونية الأمنية للتراث المادي واللامادي: ــــ المحور الثاني
العسكرية البريطانية نجد منذ ذلك  الإدارةالتاريخية إلى القوانين الصادرة في عهد 

نها تنظيم التراث بصنفيه الملموس وغير أت كان هناك قوانين وتشريعات من شالوق
بأنه كل من يزعج أو يصرخ أو يستعمل عقوبات  159الملموس, حيث صدرت المادة 

صوتية تقلق الناس في منازلهم أو في  إشاراتبدون مراعاة للظروف الآت صوتية أو 
أو تقلق الجمهور في المسارح أو النوادي العامة يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد  أشغالهم

ف ليرة عسكرية, كما يعاقب كل من لاآأو بغرامة لا تزيد عن ثلاثة  أشهرعن ثلاثة 
أو المحال التجارية بالحبس مدة لا تزيد  الأسبوعية الأسواقزعاج الناس في إحاول 
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وقد يستفاد من  14ف ليرة عسكرية,لاآأو بغرامة لا تزيد عن خمسة  أشهرعن ستة 
العامة  والأسواقوالجماعات في المسارح والنوادي  الأفرادهذه التشريعات على حماية 

وقت الفراغ  أثناءممتعة  أوقات وقضاءتجول الناس  أثناء والأمان لتوفير نوع من الأمن
التقليدية التي غالباً ما يقبل الزوار على  والعطل الرسمية, فضلًا عن تشجيع الصناعات

وفق المصادر التاريخية تم بناؤه  ق اق لاسيماً سوق المشير, هذا السو شرائها من الأسو 
 والأنوالصباغة الذهب والفضة والنحاس والجلد  يوه أقسامم ويظم عدة 6945سنة 

من التراث الشعبي حيث تدرج في تأمينه  اً ءجز  دالسيد المبروك الشكشوكى ويع يترأسه
ليحترف في فن  الإسلاميةأن التحق بمدرسة الفنون والصنائع  إلىسنين طوال 

السوق وعمل  إدارةم تولى 6922ة والصياغة المحلية, وبعد أن تخرج سنة الصناع
على مبيعات الذهب والفضة بما يضمن الحفاظ على  الأحكامعلى فحص وإصدار 

الطابع التقليدي ويبحث كل عام على موديلات جديدة للصياغة أو الزخرف أو 
ب والمراجع تبمختلف الك المركز الثقافي وزود يبتكرها, وفي مدينة اجدابيا تم افتتاح

والصور والمعروضات التوضيحية, وتم تأثيث هذا المركز بأثاث ملكي فاخر ويضم 
من الصالات للمطالعة والعرض المسرحي والسينمائي وقاعة محاضرات تثقيفية  اً عدد

ل لايزال هذا بأهمية هذا المركز وقيمته العلمية والتراثية, والسؤال الذي يطرح نفسه ه
ى ولو مبنى فقط؟ هذا وكانت الوصلات الغنائية للفن الشعبي غالبا تقائما حالمركز 

واللباس  الأكلفي معرض طرابلس الدولي بالإضافة إلى  الأجواءما تسيطر على 
أو ما يعرف بالسورية والسروال  15القميصالتراثي والذي يتألف بالنسبة للرجال من 
الرجال الحولي المصنوع من الصوف,  يالفضفاض وكلاهما مصنوع من الكتان, ويرتد

أما لباس المرأة فيتألف خصية الليبية وثقافتها الوطنية, وهو جزء من التراث ويمثل الش
من قميص من الكتان ويدعى )المريول( وسروال فضفاض مصنوع من قماش مشجر, 
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 وإذاوتلبس المرأة )الحولي( يصنع من الحرير أو الحرير المنسوج بخيوط الفضة, 
 إطاروفي  ,16خر من اللباس يسمى )الجرد(آ اً الطريق العام لبست نوع ىجت إلخر 

 215لمادة غير المادي نصت اظ على التراث المادي و االتشريعات البريطانية في الحف
كل من يتاجر بالأشياء الثمينة دون الحصول على تراخيص يعاقب بالحبس مدة لا 

ف ليرة عسكرية, وجاء الآ 61 ىلإ 511امة تتراوح ما بين تتجاوز ثلاثة اشهر أو بغر 
ليرة في حال تم  2111 – 611بأنه يعاقب بغرامة تتراوح ما بين  211نص المادة 

 ،تيكة( دون الحصول على ترخيص بذلكضبط شخص يتاجر بالأشياء القديمة )الان
د عن سنة أو بأنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزي 222وجاء التشريع المهم وفق المادة 

 أشياءثرا تذكاريا أو أيهدم أو يخرب أو يعطب  من لف ليرة كلأبغرامة لاتزيد عن 
 كل من الحق ضررا بأثر اركيولوجى أخرى تخصه وتكون ذات قيمة كبيرة, أو

من تراث الأمة ويجوز الحكم بمصادرة الأثر المعطوب أو الذي  يتاريخى أو فنو 
فسد بواسطة أأو  أزالعلى معاقبة كل من  222لحقه الضرر, هذا ونصت المادة 

للمناظر التي تحيطها السلطة بحماية خاصة  اً طبيعي عمال بناء أو هدم أو شوه جمالاً أ 
ساس التشريعات أ يف ليرة, وهذه التشريعات هلاآمة من خمسمائة ليرة إلى ثلاثة بغرا

تور الليبي الدس التي تأسست عليها تشريعات المملكة الليبية المتحدة والتي نص عليها
خرى تكون المتاحف ودور الكتب والمؤسسات الأماكن و ثار والأم بأن الآ6956سنة 

شراف الاتحاد الليبي, زد على ذلك كفل الدستور حرية إمن اختصاص الولايات ب
تشريعاتها الملكيات الأدبية والفنية والصناعية بما لا يتعارض مع قانون الدولة و 

لت مستعملة حتى بعد ظغلب نفس التشريعات التي لى الأعالأمنية والعدلية وهى 
ن قانون العقوبات البريطاني لأ ؛تعديلات طفيفة عليها إدخالالملكي وإن تم نهاية العهد 

 اً حدد لها نصوصو  لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا  يعد الأول من نوعه حيث يكاد
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اضرهم على وقوانين صريحة وصارمة لضبط الأمن للمحافظة على تراث ماضيهم وح
 17 .راضي الليبيةالأ

 يالتركيز عليه هو نشر الوعى الدينولعل من التراث الذي يجب الاهتمام به و 
الاهتمام بهذا  دلمادي بيد أن هناك البعض من يعهمية التراث المادي وغير اأ حول 

التراث هو شد للوراء, وهؤلاء قد تكون فتاويهم مؤثرة  حيث تم تخريب عدد لا باس به 
 أخرى حرام ومن ناحية  أنهابحجة  وأضرحةمن مساجد وقباب  الإسلاميةمن المعالم 

والبطالة, هذه للمتشردين  وملجأتحولت هذه المعالم إلى مزارات للهو والسحر والشعوذة 
بأن خطر  إياهاواصفين  الإسلاميةهذه المعالم  أهميةيقلل من  ل البعضجع الأشياء

نزل الله من تعاليم سماوية ألابد أن توعى بما  الأفكار, هذه إزالتهمحدق ولابد من 
كانت  يبث بها, وفي ستينيات القرن الماضتحفز على احترام هذه المعالم وعدم الع

توعوية  إذاعيةوتنظم في برامج هناك جامعات تصدر في نشرات ومجلات دينية 
عامة بالمساجد الكبيرة هدفها نشر الثقافة الدينية  أقسامللجمهور, كم تم افتتاح عدة 

لكبار السن التزود بالثقافة الدينية  أتيحكتدريس الفقه والعبادات والحديث والتوحيد, مما 
ية والثقافة الهوية الليب أساس دلصلاة وغيرها من الشعائر التي تعوكيفية الوضوء وا

هذا وقد تميزت المرحلة بالتعليم الفني في البناء والصناعات ،الوطنية غير المادية
الجلدية والطباعة والنقش والزخرفة والموسيقى والرسم والتفصيل والخياطة والسجاد 

بهر المشاركين في معرض طرابلس الدولي أالذي  يمادوغيرها من الموروث الغير 
لإمكان الاهتمام به والمحافظة عليه ليكون موردا مهماً من موارد الدخل وكان با

في الخطة التنموية الخماسية من  الملكيبالبلاد, وفد برز هذا الاهتمام في العهد 
 إعدادلاستقطاب  والإنتاجيةحيث تدريب هؤلاء الفنيون والرفع من قدراتهم العطائية 
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وتصدير النفط  إنتاجفي ظل  التنموي قتصاد لتوسيع الا ؛متزايدة على هذه المجالات
فضلًا عن الاهتمام بالطابع  18وفنياً  أدبياً وتوظيف ريعه لصالح المجتمع والنهوض به 

للتراث وابرازه في كل منطقة سياحية لتشمل العناية بالأسواق التقليدية التراثية  الأصيل
على هويتها وخصوصيتها بحيث تكون حافزاً  مايتها وتأمينها بشكل جيد حفاظاً وح

الفرصة للاستفادة من خبراتهم وآرائهم حول دعم  وإتاحةمهماً لاستقطاب السياح 
من دون ن التراث لأ؛يرها على المستوى المحلى والدوليالمقاصد السياحة وتطو 

هذا وقد نصت تشريعات المملكة الليبية في سنة السياحة سوف يهمل ويضيع, 
والمتاحف وذلك بقصر الخلد وبتصديق  والأماكنى صدور قانون الآثار م عل6952

 19.من مجلس النواب ومجلس الشيوخ
ديمة, وقد عرف الأثرية والنصب الق الأماكنبرز نصوصه حماية أومن 

قبل أكثر من مائة سنة مما هو غير  الإنسان أنشأهنه هو كل ما أالنصب القديم على 
بيده أو بفكره من مدة  الإنسان أنتجههو كل نصب قديم وكل ما فمنقول, أما الأثر 

تزيد على مائة سنة, واكتشف أو وجد في ليبيا وله علاقة بالتاريخ أو الحضارة الليبية 
سنة  111ويدخل في هذا التعريف بقايا السلالات البشرية والحيوانية والنباتية قبل 

ادي, وقد قامت الحكومة الاتحادية وقتها وهذه المادة تنطبق على التراث المادي واللام
بتعيين مديرا اتحاديا للأثار ويعين في كل ولاية مراقبا للأثار ويشار اليه بالمراقب, 
 يتولى تنفيذ السلطات الممنوحة له بهذا القانون وفقاً لتعليمات الوالي مباشرة, وقد

أن  الآثارمن  أثراه على كل شخص يكتشف أنمن هذا القانون ب 2نصت المادة 
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لمكتشف وأن يخبر المراقب الحفر التي قد تضر بالأثر ا أعماليتوقف في الحال عن 
ويستثنى من هذا الحكم  الأثرمدير ناحية أو مركز شرطة باكتشاف  قربأأو 

الذين صرح لهم بالتنقيب والبحث عن الآثار, وعلى مدير الناحية ومركز  الأشخاص
ة لحماية الأثر, وللمراقب أن يحصل على الأثر الضروري الإجراءاتالشرطة أن يتخذ 

وماتكبده المكتشف من  الأثرالمكتشف بدفع تعويض عادل لمكتشفه يتناسب مع قيمة 
التي لايرى المراقب فيها لزوم الاحتفاظ به يصبح الأثر ملكا  الأحوالنفقات وفي 

كيته لهذا طلب منه أن يزود المكتشف شهادة تثبت مل إذالمكتشفه وبإمكان المراقب 
قوم بحفر في أي مكان المراقب أن ي إذنشخص دون  لأي, هذا كما لا يجوز الأثر

موضع أي نصب قديم أو بمنطقة الحرم المخصص لها وهو ما يزيد عن اثري أو في 
حجر من  أيأي نصب قديم أو  إزالةخمسين سنتيمتر, كما لا يجوز هدم أو نقل أو 

وفي القانون نفسه منع التصدير أو الاتجار ،أجزائهخر من آجزء  أيحجراته أو 
بالآثار دون ترخيص من المراقب بموافقة الوالي ووزير المعارف, مع ضرورة تسجيل 

 ثارآتفقد كل من في حيازته  أيضالدى المراقب الذي خول له القانون  الأثريةالقطع 
ثر أو أبات التي تعاقب كل شخص تحصل على وصدرت العقو ،الأوقاتفي جميع 

مجرماً ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن السنة أو بغرامة لا تزيد عن  دتصرف فيه يع
 6426لغى المرسوم رقم أعقوبتين مع, وبموجب هذا القانون خمسمائة جنيه أو بكلا ال

في ليبيا, كما  الآثارم الذي ينظم 6926ديسمبر  42الصادر في العهد الإيطالي سنة 
حث  أولوياتهصبح نافذ المفعول وكان من أو 6952نة انون المملكة الليبية لسصدر ق

الحكومة الاتحادية على الاهتمام بالمتاحف ووضع تشريعات وقوانين ثابتة تنظمها 
 20وتحكمها.
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 0202مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية عدد خاص بالمؤتمر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

455 
 

 الآثارم الذي يقر لائحة 6944سبتمبر  46لغى المرسوم الوزاري في أوعليه 
ثار آالمتاحف العامة في كل ولاية وما تحتوى عليه من   اً دبطرابلس الغرب وبرقة  مع

معترف بمشروعيتها وتعد ملكا للولاية الموجودة فيها وتخضع لسلطة المراقب وادارته, 
شخص أن  لأيذ لا يجوز إ ؛وقد حدد المشرع سلوك الزائر أو السائح داخل المتحف

رر بالمتحف وقد يحدث ض ،يئ في أي متحف من المتاحف العامةيسلك سلوكا س
أو مركز الشرطة بالمدينة, ثم وأن حدث هذا يتم ضبطه وتسليمه للشرطة بالمتحف 

 21ن الآثار والمتاحف والوثائقأم بش6982مارس  2الصادر في  4رقم القانون  صدر
ن حماية الآثار والمتاحف أم بش6992لسنة  2القانون  خرهاآو لتعزز القوانين السابقة 

هذا على المستوى المحلى أما على  22،التاريخية في ليبيا والمدن القديمة والمباني
المستوى الدولي فقد اهتمت منظمة ليونيسكو بالممتلكات الثقافية ووضعت لها تعريف 

م لغرض مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات 6921وفق اتفاقية ليونيسكو لعام 
ن أبش 6995 اص )يونيدورا( سنةد القانون  الخلتوحي الدوليالثقافية, واتفاقية المعهد 

قد عززت منظمة ليونيسكو  ،روقة أو المصدرة بطرق غير مشروعةالممتلكات المس
لأنها توفر ،وليةبالانضمام إلى الاتفاقيات الد الإسراع رةهذه القوانين وطالبت بضرو 

ها يمكن من شأن يوه ،متفقاً عليها على الصعيد الدولي حكام تقنيةأمجموعة مبادئ و 
ساسية لتعزيز التشريعات الوطنية بحيث تكون قادرة على أأن يبنى عليها  كمرجعية 

في  طرافالأالحماية القانونية للتراث الثقافي الوطني وتطويره بشكل موحد لدى الدول 
لحماية  أمنيةطالبت منظمة ليونيسكو باتخاذ عدة تدابير  من ثمو  ،حالة السلم والحرب

من قبل الشرطة لمنع السرقات  أمنهاثار وضمان ثقافية حماية الآالممتلكات ال
                                                           

 .م6982لسنة  الآثارقانون حماية  -21
 .التاريخية في ليبيا والمبانييمة ثار والمتاحف والمدن القدن حماية الآأبش  2قانون رقم  -22
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وثبوت ملكيتها وفق قاعدة  الأثريةوالتواصل مع الجهات المختصة لاسترداد القطع 
أو المغمورة تحت الماء,  يمادالغير  راث الثقافي المادي أون التأليونيسكو بشبيانات ا

ثار مفتوح ومتاح للجميع عبر قت الذي بات فيه سوق الاتجار بالآخاصة في الو 
ثار يتم بواسطة منظمات خاصة أن تهريب الآ ،حواسيب ومواقع التواصل الاجتماعيال

على حكومية رسمية ومن الصعب التعرف عليهم بحكم الحصانة التي يتمتعون بها 
ن كانت قوانين ضعيفة ولا إانين والتشريعات التى تجرم ذلك و وجود القو من رغم ال

 (23)  .مستوى الاتجار بموروث الأمة وتاريخها وحضارتهاترتقي إلى 
هذا ويعد التراث اللامادي وما ينقل من عادات وتقاليد وعلوم وآداب وفنون 

من شعر وغناء وقصص وحكايات شعبية, وعادات  شعبية ورقص ورسم وموسيقى وغيرها
جداد حفاد عن الآباء والأوالوطنية يتوارثها الأبناء والأعياد الدينية الزواج والمناسبات والأ

افي لا يعنى المعالم والمواقع من جيل إلى جيل آخر, دليل واضح بأن التراث الثق
ثرية والمباني القديمة فحسب بل يشمل كافة العناصر المكونة للتراث وتبرز أهميته الأ

ي الثقافية في عدة جوانب منها على سبيل الاستدلال الحفاظ على الموروث الثقاف
والتي  ينمية المستدامة في المجتمع المحلساس في التالأوالهوية الوطنية, وهو  المحلى

فأهمية هذا  بالإمكان الاعتماد عليها كمورد اقتصادي من خلال التنمية السياحية,
هل البلد عبر أ لوافد على البلاد بحضارة وثقافة لمام السائح اإالنوع من التراث هو 

نواع هم الأأ رقى و أية بأن هذا النوع من السياحة هو التاريخ, وتشير الوثائق التاريخ
يضاً أاثى الجميل ومذكر منه السياحية, ولا تكاد تخلو بلدة أو مدينة من هذا النوع التر 

لا يتجزأ  امظهراً من المظاهر الثقافية وجزء دالتى تع (24)العادات والتقاليد والممارسات
من التراث اللامادي  في ليبيا نذكر من بينها: حفلات الزواج, وهى تختلف في 

                                                           

منظمة الامم التحدة للتربية والعلوم والثقافة, دليل ليونيسكو, التدابير القانونية والعملية لمكافحة الاتجار   -23
 .4111غير المشروع بالممتلكات الثقافية

 .91ص م,4162الأول للسياحة في ليبيا, منشورات الهيئة العامة للسياحة,المؤتمر  -24
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خرى حسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي أسرة و أاهرها بين المدينة والقرية وبين مظ
يتراوح ما بين  ( 25)لا أن ثمت قواعد ثابتة لا تتغير منها مهر العروسإكل منهما, ل

غلب على الأ أيام تبدأتسمر احتفالات الزواج عادة خمسة جنيه ليبي, و  51-411
لوانا مختلفة أيات والراقصات من قريبات العروس يوم الاثنين في منزل العروس المغن

من فنونهن التراثية الجميلة وتقدم المشروبات الباردة والساخنة على المعازيم, ومن 
تي لم يتزوجن طى للبنات الأيد العروس ومنها تع العادات اللطيفة توضع الحناء في

 بعد تفاؤلًا بزواج سريع ومبكر.
 :الطعام والشراب واللباس 

التراث اللامادي في بلادنا وهو يختلف باختلاف  أهميعد المأكل والملبس من 
زين السنة, فعلى سبيل المثال سكان المناطق الساحلية اهتموا بأكلة البا وأشهر الأماكن

ة عرف عن يقدم إلى يومنا هذا, أما في المناطق الجبلأل وقدموها لظيوفهم وهى لاتزا
 ن سكان الساحل لمأتمر والتين المجفف وهذا لا يعنى غذائهم بخبز الشعير وال

من حيث الغذاء  يدث عن تفاوت نسبنما نحن نتحإيتناولون هذا النوع من الغذاء و 
 الرئيسي لكل منطقة.

صناف ألسكان بتناول وجبة الكسكسي بعدة أما في المدن الرئيسة فقد اهتم ا
الذي نستطيع أن نجمع عنه كل مكونات المجتمع الليبي قديما  يمختلفة, ولعل الش

لا تستخدم القهوة إلا ناذراً  ثحيب خضر, حمر والأحديثاً هو شربهم للشاي بنوعيه الأو 
ل من ولع (26)بيد أن بعض المذاهب الدينية كانت تحرمها وتنصح بعدم تناولها, 

غلب تعد في صباح مولد ذكرى ميلاد لأالمميزة ما يسمى بالعصيدة وعلى اكلات لأا

                                                           

الباحث محمد مولود خماج, الزاوية ملامح ثقافية واجتماعية, منشورات بحر العلوم,  -لطيب الشريف  -45
 .692ص ,4111, القاهرة 6ط
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النبي محمد صلى الله عليه وسلم, ويهدى جزء منها إلى الجيران وخاصة كبار السن 
 مع تبادل عبارات التهاني بالمناسبة.

أما التراث اللامادي في الجنوب الليبي قبيلة الطوارق نموذج, حيث تمتعت 
الطارقية تتمتع  فالمرأة القبيلة بنظام اجتماعي محكم حضت فيه المرأة بمكانة محترمة, 

مور أجب ولبس الحجاب وتشارك الرجل في بقدر كبير من الحرية ولا تهتم كثيراً بالتح
نه يجمعهم زي موحد أتباين بين القلة والكثرة  بيد ك الحياة, أما لباس الطوارق فهنا

سود سواء للنساء أبيض أو أزرق أو أما أقميص واسع وغالباً ما يكون لونه يتكون من 
سرية خية عن المناسبات والاحتفالات الأأو الرجال, هذا كما تناقلت الروايات التاري

ضحى ويوم المولد عيد الأاج والاحتفال بعيد الفطر و لدى الطوارق  منها مراسم الزو 
النبوي الشريف ويوم عاشوراء حالهم حال سكان الساحل في الشمال الليبي, ولعل ما 
يميز التراث التارقي هو تصميم البيت الطارقى )الخيمة( وتختلف تصميمها من قبيلة 
إلى أخرى وتزينها بخيوط ملونة تسمى )شنلوه( ويتم استعداء النسوة اللواتي يقمن 

  يالبيت الطارقى والبيت الغدامس دن شاه لا نجازها وتركيبها, ويعا ويذبح لهبخياطته
و أة وتراثية سواء في غدامس أو غات وكذلك المهرجانات وما تحتويه من معالم ثقافي

درج أو مهرجان الربيع في هون كلها لوحات فنية من  التراث الثقافي غير المادي 
لسياحية للتعرف على عادات وتقاليد ساكنيها عبر فواج الذي تتوافد علي مشاهدتها الأا

 .(27)المراحل التاريخية التي مرت بها تلك المنطقة

 المحور الثالث : الحماية الأمية للتراث المادي واللامادي:
 نواعه.ألآثار في الحفاظ على التراث بكل دور جهاز الشرطة السياحية وحماية ا أولًا:

                                                           

 .692الطيب الشريف, المرجع السابق,  -41
 .498ص م,4111,دار الكتب الوطنية بنغازى, ليبيا, 6الطوارق, دراسة وثائقية, طالهادى المبروك الدالى, قبائل  -42
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وحماية الآثار منذ تأسيها بمساعي حثيثة عضاء الشرطة السياحية أ قام   
ثار م ضبط عدة قضايا تتعلق بتهريب الآلحماية التراث المادي والغير المادي وت

نذكر  والعبث بالمقتنيات الشعبية التي تعتبر جزء من الهوية والثقافة الليبية, ولعلنا
عمال التي قام بها الجهاز للحفاظ على التراث على سبيل الاستدلال بعض الأ

يث ـــــط رحالهم, حــــجانب ومحلموس والذي يعتبر قبلة للسياح الأالحضاري الملوس وغير الم
ى ومجوهرات بها مبلغ مال اما بسرقة حقيبة لسائحة ايطاليةتم ضبط شخصان ق

التعاون مع وتمكن المرافق الأمني ب 4116خضر عام الأ بمنطقة طلميثة بالجبل
ى نيابة المرج, حالتهم إلإلتعرف على الجناة والقبض عليهم و مركز شرطة المدينة من ا

فتم استرجاع مبلغ  جانب,بل حتى الأ ؛لى المحليين فقطثار عولم تقتصر نهب الآ
حالته إنسية و مالي تم سرقته من سائحة بفندق زليتن وتم ضبط الفاعل وهو جزائري الج

جراءات التحقيق, كما تم ضبط عدد من إلاستكمال  يتنالشرطة السياحية زللى فرع إ
السياح يقومون  بسرقة الصخور النباتية والحيوانية ترجع إلى العصر الحجري القديم 
من مناطق متفرقة بالصحراء الليبية وخاصة المناطق الواقعة جنوب شرق البلاد, وفي 

نفطية عند قيامها بالتنقيب عن البترول جريمة أخرى منظمة حاولت بعض الشركات ال
أن تلحق بأضرار جسيمة بالنقش الصخرى بوادى مساك )متخندوش( جنوب غرب 

يقاف الشركة على إكما تدخلت الشرطة السياحية وتم  611مدينة جرمة بحوالى 
عمال الحفر, وفي قضية أخرى مهمة تمكنت الشرطة السياحية من ضبط عدد من أ 

شوينت في جبال ت -خ الرسومات الزيتية المنشرة بوديان تادراتالسياح يقومون بنس
بلاغ سفارتهم بذلك, فضلًا عن ضبط قضايا أخرى متعددة من إاكاكوس المفتوحة و 

أهمها القبض على الشخص الذي قام بتخريب رسومات منطقة اويس السياحية 
على هذا الخط سود بسبب خلافه مع شركة سياحية ايطالية تعمل ثرية بالدهان الأوالأ
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السياحي وإحالته إلى نيابة جادو, وتم إحباط محاولة سرقة قطع اثرية من متحف 
وحماية الآثار  همت الشرطة السياحيةأسهذا و  ( 28)طرابلس وتم القبض على الجناة

مين الاحتفالات والمهرجانات التي تقام على راس كل سنة منها أمنذ تأسيسها في ت
ن غدامس الدولي ومهرجان غات ومهرجان هون وغيرها على سبيل الاستدلال مهرجا

هر التراث ت السنوية التي يعرض فيها كل مظانامن المهرجانات, وهى المهرجا
من مأكل وملبس وعادات وتقاليد غناء ورقص  مادىالغير الشعبي سواء المادي و 

وغيرها, ولعل ما يسحق الذكر إنه كان للشرطة السياحية وحماية الآثار دوراً مهماً في 
م وكان الحضور كبير 4111تامين الظاهرة الطبيعية المعروفة بكسوف الشمس سنة 

ذا المكان لشدة اد, اختير هاقع السو فلناموس تحديداً المكان البركاني في منطقة واو ا
 1نه بالإمكان مشاهدة الكسوف لأطول فنره زمنية ممكنة وهى قرابة أرضه و أسواد 

ذلك فواج السياحية الحاضرة لالأ مينأطاع افراد الشرطة السياحية تدقائق تقريباً,  واست
مين أة بالجنوب الليبي لتـــــــــــمنيأدة تمركزات ــــــــــع اءــــــــه تم إنشـــــــــلل, وعليـــــــالحدث الج

السياح  السياحة الصحراوية, وغالبا ما كانت هذه التمركزات  مثابة المرجعية لكل
ذا ما احتاجوا إلى مساعدة أو وقود أو في حال تعرض احدهم لحادث سير إجانب الأ

عقد عدة  ولتطوير الجهاز والرفع من كفاءة منتسبيه (29).أو عطل مركبة أو غير ذلك
م, 4166دورات داخلية في كل المجلات, خاصة بعد توقف عجلة السياحة سنة 

ة برعاية بعثة الأمم المتحدة  وشارك عدد من منتسبي الجهاز في دورات متخصص
م  ومنحت لهم شهادات مدربين وقام عدد 4164شراف على العملية الانتخابية للإ

ي ـــــــا فــــى كيفية الانتخابات واهميتهـــــــعل ازــــــــمنهم بتدريب عدد من منتسبي الجه
                                                           

 .من ارشيف جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار عبر سنوات مختلفةمجموعة وثائق رسمية غير مصنفة ,   -28
 وثائق غير مصتفة بحوزة ارشيف الشرطة السياحية وحماية الآثار.  -29
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م المجتمعي, كما تم عقد دورات تدريبية في حماية مواقع ــــــــن والسلــــــــــتحقيق الأم
التراث العالمي الخمسة ورفعها من قائمة الخطر وذلك حرصاً من الجهاز على أهمية 

قام الجهاز بالتعاقد مع  , وفي هذا الصددالنهب والتشويه منالموروث الحضاري  وحمايته 
طة عضاء الشر لأة دورات تدريبية في عدة مجالات لإقام لاستراتيجيات يةوروبأشركة 

, وكان لهذه الشركة دور مهم هالعاملين بالمدينة الأثرية صبراتثار السياحية وحماية الآ
قائمة الخطر, كما ثرية الخمسة من الشرطة السياحية لرفع المواقع الأفي دعم جهود 

تم عقد عدة دورات تدريبية على تشغيل كاميرات المراقبة التي تم تركيبها بالمدينة 
مريكية ت خارجية في الولايات المتحدة الأعضائه لتلقي دوراأ من  الاثرية وأرسال عدد

لتعريف بالجهاز يطاليا وقطر, والمشاركة بأوراق بحثية في ورش عمل دولية لإوتونس و 
جهزة هو حماية السياح والآثار ودعم الأهم المهام المناطة به و أ لتاريخي و وبعده ا

        الأمنية الأخرى في حال وجود أي محافل دولية أو محلية.                                                                          
لاستكمال  من منتسبيه همبعضجهاز على طلبات وافق ال وفي خطوة مهمة

دراستهم العليا )ماجستير ودكتوراه, وتمكن هؤلاء الطلبة باستحداث معلومات جديدة 
 .أثرت المكتبة العلمية الوطنية

ية المسروقة منها على الاستدلال ثر رجاع بعض القطع الأإومن جهوده تم 
سباقاً في تشكيل لجنة  مريكية, وكان الايات المتحدة الأثرية من الو أرجاع قطع إ

 (30).6995( لسنة 2قانونية لمراجعة التشريعات الخاصة بحماية بالموروث وفق )رقم 
كان ومازال لها دور كبير في حماية فأما الشرطة الدولية )الانتربول( 

الموروث الثقافي, فمن صلاحياته البحث عن الممتلكات الثقافية المنهوبة من البلاد 
الانتربول في البحث في حال كانت ويضع لها بطاقات خاصة, وقد تسهل من مهمة 
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هذه القطع مسجلة في قاعدة بيانات رسمية, وقد نجح الانتربول في استرجاع عدد من 
هذا ولعل ما يعزز قوانين الحراسة  (31),خرها من اسبانيا والبرازيل وغيرهاآالقطع 

على حفظ الممتلكات الثقافية  المواثيق الدولية التي تنص وتوكدو  والحماية هي الاتفاقيات
 بشتى الطرق نذكر منها على سبيل الاستدلال لا على سبيل الحصر:والحضارية 

  م على عدم تدمير النصب والمباني التاريخية والأعمال 6899نصت الاتفاقية سنة
عمال التي تشتغل الأوهذه الاتفاقية معنى بها حتى التراث اللامادي وهو من  ،الفنية

توظيف تسعى إلى  التيالعربية لاسيما دول الخليج  الدول خاصة الدولن عليه عدد م
التراث اللامادي في صور رقمية ومن بين هذه المعارض معرض تراث واثر, ومعرض 

لتوظيف هذا التاريخ في مجال السياحة  ؛اكسبو قطر وغيرها من المعارض السنوية
 (32)رغم محدوديته.على الوانتعاشها بأحياء ماضي سكان الخليج وموروثهم الحضاري 

  عمال القصف البحري على وحوب تجنب قصف أ م نصت معاهدة 6912في سنة
النصب والمباني التاريخية, وهى حرب تقليدية عمياء لا تفرق بين مباني تاريخية أو 

 يثة.مباني حد
  خاصة بحماية الممتلكات م تبنت منظمة ليونيسكو معاهدة لاهاي ال6952في سنة

 اً ثرية والتاريخية أو تراثلأيشمل المباني ا اثقافي اً ثناء الحروب سواء كان ثراثأالثقافية 
 والصناعات التقليدية وغيرها. يشمل الوثائق والمخطوطات اً نسانيإ

                                                           

, رسالة ماجستير غير منشورة, قسم التأثيرحسن المقطوف, الشرطة الليبية تحديات النشأة وفاعلية  أسامة -31
 م, ص؟4169التاريخ جامعة الزاوية, 

 م4142المؤتمر الدولى لمنظمة السياحية العربية, الدوحة  -32
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 6912صدر المجلس الأول للآثار في سنة أ( م بالبندقيةICOMOS نشرة )
)بيان الحقوق الدولية لصيانة وترميم الأثر والمواقع الاثرية والتاريخية(, بيد أن  :بعنوان

 و لابد من المحافظة عليه. اً مادياً ثقافي ثاً ما ستصبح مورو  اً المباني التاريخية يوم
  والطبيعي في  م )حماية التراث الثقافي6924اتفاقية ليونيسكو الصادرة في سنة

 (33).العالم(
  م.6921اتفاقية التراث العالمي لسنة 
 التراث  ميهة الدولية لصيانة وترميالصادرة عن اللجن وتوصياتها اليونيسكو قرارات

 .وترميمه م6981هور الباكستانية في سنة المعماري الإسلامي في لا
 م6982 ميثاق الحفاظ على المدن والمناطق العمرانية والتاريخية, واشطن. 
  لجنة الحكومات الدولية  :م بعنوان6992النشرة الصادرة عن اليونيسكو في(

( وبلادنا والحمد لله تزخر بهذا النوع من العالميلحماية التراث الطبيعي والثقافي 
من بحيرات وغابات  هالصحراء وما تحوي :التراث نذكر منها على سبيل الاستدلال

, ونباتات والألوان الأشكاليلات صخرية مختلفة حجرية وكثبان رملية ونيازك وتشك
 يجسد التراث الطبيعي في ليبيا. حاُ مفتو  اُ وطيور وحيوانات برية  تمثل متحفاً طبيعي

  أسس ومعايير ) :حت عنوانت الإسلاميةالمقاييس الدولية لمنظمة العواصم والمدن
 م.6992 إيرانتصنيف المباني والمدن التراثية الإسلامية( 

 غلبهاأ  والمواثيق بأن الدول والمعاهداتج من كل هذه الاتفاقيات نستنقد 
ى المنظمات نواعه, ولا نستطيع أن نلوم علأجادة في الاهتمام بالتراث الحضاري بكل 

د السياحية لنا ولابد أن نحافظ عليه كمقصد من المقاص كتراثنا ملف أن تحمى تراثنا
ل هذا أو الدراسة حو  ،أو العلاج ،للترفيهيجذب الزوار والسياح من كل دول العالم 

                                                           
 .91م, ص 4162)التارث الثقافي وسبل المحافظة عليه(,  :للسياحة,  مقال بعنوان الأول, لمؤتمر محمود زاقوب -33
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ات التي والتحدي نقصال أوجهالموروث ولابد من وضع النقاط على الحروف وتحديد 
 تعيق حماية هذا الموروث وصونه. )34

هذا ومن التحديات التى تواجه الجهات العدلية والأمنية لحماية التراث الثقافي 
 عدة تحديات منها على سبيل الاستدلال: أنواعه ىتشب

 الأثريةعدم اتباع سياسة الحماية الوقائية لمنع عمليات التعدي على المواقع  -6
 والتاريخية.

هذا هم في الرفع من الوعى المجتمعي بأهمية علامية التي تسضعف الجوانب الإ -4
ثار على لآوحماية احية جهاز الشرطة السياخذ أالتراث المادي واللامادي, وفي هذا السياق 

حت تم بقاعة قصر الخلد بطرابلس 4162 عداد ندوة علمية في شهر فبرايرإعاتقه وقام ب
اكتوبر )معاً ندفع الخطر لرفع الحظر على المواقع التراثية الخمسة في ليبيا(, وفي  :عنوان

م عقد الجهاز ورشة علمية بقاعة غابة جوددائم بمدينة الزاوية تحت 4142
 مادية(الغير ة الممتلكات الثقافية المادية و المؤسسات الحكومية في حماي )دور:عنوان

منية والعدلية والمختصة بحماية المعالم عدم توفر الدعم اللازم للجهات الأ -2
 التراثية والفنية بما يتماشى والتحديات الدولية والعولمة والجرائم السيبرانية.

ختصة بحماية التراث بشتى هات المعدم وجود تنسيق وتوافق كامل بين الج -2
 نواعه وباقي مؤسسات الدولة الليبية.أ

لية تعمل آيجاد إة ومحكمة لحماية التراث لابد من لية ثابتآيجاد إحتى يتسنى 
من حيث على المدى القريب والبعيد فى التعامل مع المواقع التراثية والمحافظة عليها, سواء 

خر وفق شروط ومعايير لآترميمها وتجديدها بين الحين وا أو ؛تأمينها من النهب والسرقة
اسية التعمير مكان الابتعاد على شبح سيالدولية المختصة, ونحاول قدر الإ المنظمات

                                                           
 612سابق, ص م, مرجع 4162ر الدولى للسياحة, المؤتم - 34
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ثرية دون مراعاة قيمتها باني التاريخية والأالقيمة الاقتصادية للم يوالتجديد التي تراع
ان بناء وتعمير أي مساحات شاسعة وبالإمكعلى  ي أن البلاد تحتو بمع العلم  (35)التاريخية.

جدر أن يتم البناء والخسارة مرتين, بينما الأعادة إ زالة و حقيقة لماذا الإ ي در أجزء منها ولا 
صيانة هذه المباني وتسليمها إلى الجهات المختصة التي تراعى قيمتها التاريخية وبالإمكان 

ض أو نشاء متحف أو معر إالتاريخ مثل له علاقة بالحضارة و الاستفادة منها في أي مشروع 
وثقافية و ما شابه ذلك, وهذا يحتاج إلى توعية مجتمعية أسوق مقتنيات قديمة أو مسرح 

ة يلتها وتقاليدها الأصعادة تأهيل هذه المباني وتزينها بعادالإوفق استراتيجية واضحة 
 القديمة وتكون مزارات للسياح على المستويين المحلى والدولي.

 تمة:الخا
 توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى عدة نتائج منها ما يأتي: 
 في التراث الثقافي المادي واللامادي في كل ربوع  حاً واض اً الدراسة تنوع تظهر أ

ثرية وتاريخية أو لوحات نسيج أومعالم  بلادنا شرقا وغربا وجنوباً, سواء مواقع
وما يحتويه من عادات وتقاليد ومناسبات  قصص الماضي يعي يحكاجتما

 ومهرجانات دينية واجتماعية عريقة.
 همال واضح من الجهات المختصة إ م وهذه اللوحات الفنية تعانى من هذه المعال

كون دقيقاً أتفاء من الواقع الاجتماعي, وحتى مما جعلها عرضة للنهب والسرقة والاخ
مكانيات للحفاظ على هذا إتيح لها من أصتي هناك جهات تعمل بكل جد  بما في خلا

 التراث وديمومته.
 ة عن من هذه المعالم عبار  الموجه والهادف لنشر التوعية جعلعلام غياب الإ
المنظمات الدولية بين الفينة كوام من الحجارة لا معنى ولا تاريخ لها لولا تحرك أ
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منظمات هو الانحياز ا يؤخذ على هذه المنه مأخرى لإنقاذ ما يمكن انقاذه, غير والأ
 للتراث الذى يشكل تاريخها وهويتها وتهمل التراث والموروث الآخر.

 التوصيات:
 يوصى الباحث بعدة توصيات منها:

   شكاله.ألوانه و أنواعه و أضرورة الحفاظ على التراث بكل 
   ضرورة عقد مثل هذه المؤتمرات لأهميتها في نشر التوعية المجتمعية بأهمية هذا

 .ي الداخل والخارجالتراث ف
  جهاز و جهاز المدن التاريخية و ثار لآشكيل فوق عمل تظم كل من مصلحة ات

 .نواعهأالحماية والحفاظ على التراث بكل لمتابعة استراتيجية  ؛الشرطة السياحية
   بالتنسيق وتأهيلها محلية قادرة على الحفاظ على هذا التراث كوادرالعمل على تدريب 

عداد المتاحف وتوعية إ في كل ربوع البلاد لاسيماً في  يمع مجالس الحكم المحل
المدارس والجامعات ودعم المهرجانات المدرسية التي تجسد التراث المادي في  الطلبة

 وصناعات تقليدية.،وفنون  ،وموسيقى ،وتقاليد، واللامادي من عادات
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